
“وثيقــة الســد” الفــخ الــذي أوقعــت فيــه
إثيوبيا السيسي برعاية سودانية

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

يــارات الجــنرال الســيسي إلى مختلــف البلــدان، وإن كــان يــارة لم تأخــذ الزخــم الإعلامــي المقــدم كعــادة ز ز
هــدفها المعلــن هــو التصــديق علــى وثيقــة الاتفــاق الموقعــة بين مصر والســودان وإثيوبيــا بشــأن ســد
يــارة الســيسي بــالأمس إلى العاصــمة النهضــة المزمــع إقــامته مــن قبــل إثيوبيــا، كــان هــذا هــو حــال ز

السودانية الخرطوم.

يــارة لم تبــدأ في يــوم التصــديق الــذي أعُلــن عنــه أمــس الإثنين، بــل إن كــدت مصــادر سودانيــة أن الز أ
وصــول الســيسي إلى الخرطــوم أتى قبــل ذلــك بقليــل وبــه أجنــدة هامشيــة تتعلــق بالنظــام الســوداني
وعلاقته بالقاهرة، بعد تردد أنباء مخابراتية عن ضلوع السيسي في دعم معارضين للنظام السوداني
باســتضافتهم في القــاهرة مــن أجــل إحــداث تغيــير داخــل الســودان، وهــو مــا أثــارغضب الســلطات
السودانيــة الــتي تتأهــب لخــوض انتخابــات مصيريــة في الأيــام المقبلــة وســط اضطرابــات سياســية مــع

المعارضة في الداخل.

لا شك وأن نظام السيسي في القاهرة يحتاج إلى السودان في هذه اللحظات الحرجة، خاصة فيما
يتعلق بالملفين الليبي وملف سد النهضة الإثيوبي، إذ إن القاهرة تعلم جيدًا دور السودان المحوري في
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الصراع القائم حاليًا بالداخل الليبي، غير أن القاهرة ضغطت على الخرطوم في غير مرة كي تغير من
سياستها الداعمة لقوات فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس؛ وهو ما جعل الخرطوم تستقبل رئيس
يارة البروتوكولية وزراء ليبيا المدعوم من البرلمان المنحل عبدالله الثني، ولكن على الأرض لم تغير هذه الز
من موقف السودان الحقيقي تجاه الملف الليبي، ما يزيد من اهتمام السيسي بالسودان في هذه

كثر حسمًا في ليبيا من خلال تورط عسكري وشيك. الفترة بعد اتجاه القاهرة للعب دور أ

مـن جهـة أخـرى، يـأتي ملـف سـد النهضـة والـذي حـارت القـاهرة في سـبل إنهـاء أزمتـه، حـتى اضطـرت
ير الخارجية دون علم أحد، ثم القاهرة للتوقيع على وثيقة اتفاق مع إثيوبيا والسودان عن طريق وز
فوجئ الجميع، بما فيهم إعلام السيسي نفسه، بأن أمر سد النهضة الإثيوبي تم حله والأمور تسير

على ما يرام أو هكذا يتوهمون.

الحقيقة أن ثمة جهات مصرية سيادية قد استفاقت على خبر توقيع مصر لهذه الوثيقة والتصديق
كاديميـة وبحثيـة مـن الإقـدام علـى هـذه الخطـوة عليهـا مـن قبـل الرئاسـة، رغـم تحـذير عـدة جهـات أ

قبيل استكمال الدراسات الفنية لأمر السد وتبعاته على مصر.

يــر الخارجيــة علــى الوثيقــة الــتي تعتــبر هــي اكتشــف الســيسي وأجهزتــه الســيادية فجــأة بعــد توقيــع وز
الأولى مـن نوعهـا الـتي تتعلـق بسـد بمـائي، فعنـد إنشـاء مصر للسـد العـالي تـم توقيـع اتفاقيـة بالفعـل
لتقسيم المياه ولكنها غير متعلقة بالسد، وهذا لأن الجانب الإثيوبي يحرص كل الحرص على انتزاع
موافقـة الجـانب المصري علـى بنـاء أول سـد وهـو سـد النهضـة وهـو مـا معنـاه موافقـة مصر علـى بنـاء
سلســلة ســدود إثيوبيــة، ســتبدأ إثيوبيــا في تنفيــذ ســدها الثــاني علــى النيــل الأزرق في ، ومصر لا

تستطيع الاعتراض على هذا الإجراء.

يــر المــوارد المائيــة، بأنهــا ملزمــة للجــانب الإثيــوبي في الأخــد هــذه الوثيقــة يــروج المصريــون، علــى لســان وز
بملاحظات المكتب الفني الاستشاري المشرف على بناء السد في حالة إذا ما كان السد سيضر بالجانب
المصري، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت ذلك، الأمر الذي
ير الموارد الإثيوبي إلمايهو تيجنو، في تصريحات إعلامية لوسائل إعلام إثيوبية وهو ما أدركته مصر نفاه وز
أيضًــا ولكــن عقــب التوقيــع، حيــث إن المناقشــات الــتي ســبقت توقيــع الاتفــاق الثلاثي في الخرطــوم لم
تتطرق على الإطلاق إلى التحكم في السعة التخزينية لسد النهضة، كما أن إثيوبيا لا يمكنها أن توافق

على شىء من هذا القبيل.

هــذه الوثيقــة – الموقعــة في الخرطــوم – مجــرد وثيقــة سياســية  لم تشمــل الجــوانب الفنيــة، والعنــاصر
الأساسـية في الاتفـاق السـياسي الموقـع في الخرطـوم، وتقتصر علـى إقـرار مبـدأ الاسـتخدام العـادل لميـاه
النيــل مــع منــع إلحــاق الأذى بأيــة دولــة مــن الــدول المشتركــة في حــوض النيــل، وهــذا مــا هــو إلا كلام

فضفاض لا يوجد آليات لمراقبته وتنفيذه.

هذا الأمر لم يتم تدواله في الإعلام المصري مطلقًا، ولكنه انتشر في عدة وسائل إعلام سودانية وإثيوبية،
حتى شكك محللون في السودان وإثيوبيا في إمكانية إتمام الاتفاق بالتصديق النهائي من قبل رؤوساء

الدول الثلاثة ولكنه تم بالفعل أمس، ولكن  مع تململ مصري في الإقدام على هذه الخطوة.



الجانب المصري لجأ إلى السودان في حل هذه المشكلة، لما للسودان من نفوذ لدى الجانب الإثيوبي،
ولكــن الســيسي لا يعلــم أن الســودانيين يأخذونــه إلى حيــث لا يــدري في مجاهــل أفريقيــا، فــالسودان
دولة ذات موارد مائية متعددة وإذا تأثرت حصتها من مياه النيل الأزرق فلديها من الموراد الأخرى ما
يكفــي لســد حاجتهــا الضئيلــة، مقارنــة بحاجــة الجــانب المصري الــذي لا يمتلــك تلــك المــوارد المائيــة

السودانية.

 حيث يتجه السيسي إلى إثيوبيا لإجراء مباحثات مع الرئيس الإثيوبي ورئيس الوزراء والبرلمان بشأن
الوثيقة برعاية سودانية غير معلنة بعد التوقيع على الوثيقة، في محاولة لضمان حقوق مصر المائية
عن طريق هذه الوساطات والمقابلات لكن الواقع لا يعترف بهذا كله، فسد النهضة بعد هذه الوثيقة
أصــبح ســدًا رســميًا مــن شــأن الممــولين أن يعــودوا إليــه بتمــويلهم دون مخافــة الوقــوع تحــت طائلــة
القــانون الــدولي، التمويــل الــذي بلــغ . مليــار دولار مــن بنــك الصين الــوطني، ومليــاري دولار مــن
يـا الجنوبيـة، بالإضافـة إلى موافقـة البنـك الـدولي علـى طـ السـندات الإثيوبيـة للتمويـل إيطاليـا وكور
بضمان السد، بعد رفضه لوجود نزاع حول فكرة إنشاء السد من الأساس، هذا النزاع الذي انتفى
بعـد توقيـع هـذه الوثيقـة بين دول المنبـع ودول المصـب؛ فأصـبح مـن حـق السـد رسـميًا وفقًـا للقـانون
الدولي الحصول على تمويلات دولية من كافة الجهات المانحة، لتصبح جميع الوساطات السودانية
في هــذا الشــأن مــا هــي إلا خــداع للمصريين ليــس إلا، وتعلــق مــن المصريين بأمــل زائــف في إمكانيــة
ضمان حصة مائية عادلة بعد إتمام السد، غير أن الجانب الإثيوبي لن يتراجع أنملة عن إنشاء السد

وغير وارد في حساباته حاليًا تعديل تصميمات إنشائه.

ير النهائي للمكتب الفني الاستشاري بخصوص إثيوبيا تعتزم أن تنهي إنشاء السد قبيل صدور التقر
يـر يـر غـير ملـزم ولكـن لتتفـادى الوقـوع في حـ، حيـث إن التقر السـد، علـى الرغـم مـن كـون هـذا التقر
ســيصدر خلال  شهــرًا علــى الأقــل، وهــي فــترة كافيــة لإتمــام إنشــاءات الســد المتبقيــة الــتي تــوقفت
يـر الصـادر عـن المكتـب لفـترة بسـبب النزاع حـول السـد، وعنـد الفـراغ مـن إنشـاء السـد لا يمكـن للتقر
الفنى أيًا كانت نتائجه أن يشكل إلزامًا للجانب الإثيوبي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لموارد مصر المائية
وحصـتها مـن ميـاه النيـل إذا مـا تـم مـرور هـذا السـد، فـإن ثمـة خـبراء في الأمـن المـائي يؤكـدون أن هـذا
السـد مـا هـو إلا بدايـة لسلسـلة سـدود أثيوبيـة مكونـة مـن خمسـة سـدود سـتعصف بالحصـة المائيـة

لدول المصب.

أرادت مصر أن تحسم الصراع في ملف المياه بإنجاز اتفاقية سريعة برعاية السودان مع إثيوبيا إلا أنه
يبـدو وأن الجـنرال قـد تـورط فيـه؛ لـذا أخـذ القـرار بالذهـاب إلى أديـس أبابـا بنفـس الرعايـة السودانيـة
لمحاولــة الحــديث مــع الجــانب الإثيــوبي في مســألة تعــديل التصــميم الخــاص بالســد، وهــي لا شــك
محاولات يائسة ولن تجدي لأن الجانب الإثيوبي رفض وساطات دولية كثيرة لحل الأزمة، عن طريق
ينيــة للســد وهــي نقطــة الخلاف مــع مصر، ليتضــح أن الجــانب المصري بقيــادة تخفيــض الســعة التخز
السيسي قد تورط في هذا الأمر بلا رجعة، ولن يبقى طويلاً أثر النشوة الإعلامية الزائفة بتوقيع هذه
الوثيقة الكارثية على الأمن المائي المصري، وليجلس الجنرال وأذنابه ليفكروا في كيفية تبرير الأزمة المائية

التي ستصبح عليها الدولة المصرية في يوم بات وشيكًا.
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